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 صنعاء – أفاد مســـؤول يمني الســـبت 
بـــأن جماعة الحوثي خســـرت الآلاف من 
مســـلحيها في مديرية واحـــدة بمحافظة 

البيضاء، وسط اليمن.
وقـــال مســـعد الصلاحي مديـــر عام 
مديرية ناطـــع بمحافظة البيضاء، لوكالة 
الأنباء الألمانية، إن المديرية اســـتطاعت 
أن تحقق نصرا قياســـيا على ميليشيات 

الحوثي في مدة قصيرة جدا.
ولفت إلى أن جماعة الحوثي خسرت 
الآلاف من مقاتليها خلال معارك مع قبائل 
ناطع في المديرية بقيادة الشـــيخ صالح 
عبدربه المنصوري وألوية محور بيحان، 

”التي لقنت المسلحين دروسا قاسية“.
وأشـــار إلى أن مديريـــة ناطع قدمت 
200 قتيـــل وجريح في معركـــة تحريرها 
مـــن الحوثييـــن، وأن ”أبنـــاء المديريـــة 
مســـتعدون لأن يطهـــروا مـــا تبقـــى من 
محافظة البيضاء بدمائهم الزكية من أجل 
أن تعـــود المحافظة إلى صف الشـــرعية 

والوطن“.
ولفت إلـــى أن ”الخســـارة التي مني 
بها الحوثي في جبهـــة ناطع جعلته منذ 
تحرير المديرية قبل ســـنتين يعيد الكرة 
تلو الأخرى لاســـتعادة ولو موقع واحد، 
وتحقيـــق نصر معنـــوي لأفـــراده الذين 
يعيشون  وأصبحوا  معنوياتهم  انكسرت 

الهزيمة“.
وتابع ”مع كل تنسيق وتحشيد يقوم 
به الحوثي على المديرية يعود بخســـائر 

بشرية كبيرة“.
وبين أن جماعة الحوثي تحشـــد منذ 
فترة طويلة من أجل السيطرة على مواقع 
بيـــن منطقتـــي فضحة وناطع، بأســـلحة 
مســـيرة  طائـــرات  تتضمـــن  مســـتوردة 
وصواريـــخ حراريـــة، مســـتغلة بعـــض 

الخلافات داخل الحكومة الشرعية.
ودعا الصلاحي التحالف العربي إلى 
دعـــم الجيش لمواصلـــة تحرير محافظة 
البيضاء، وناشـــد دعم الجبهة التي تعد 
البوابـــة الشـــرقية لمحافظـــة البيضـــاء 
”والتي ســـيكون منها تحريـــر المحافظة 
باعتبارها أقـــرب نقطة للخـــط العام في 

مديرية الملاجم“.
وثمن الصلاحي دور التحالف العربي 
فـــي تحريـــر المديرية، متمنيـــا مواصلة 

الدعم لها للحفاظ على ما تم تحريره.
ولفت إلى أن لجهود الإغاثة والاهتمام 
بالجانب الإنساني التي تقوم بها المملكة 
العربية الســـعودية دور كبير، قد انعكس 

إيجابا على المواطنين في المديرية.

كل تحشيد حوثي 
في مديرية ناطع 

يعود بخسائر كبيرة

{نيران صديقة} تصيب منزل مقتدى الصدر
ردا على أوامر حماية المتظاهرين

أحداث الجمعة تكشف عجز المؤسسة العسكرية عن مواجهة الميليشيات المنفلتة

  بغداد – يبرز اســــتهداف منزل الزعيم 
الشــــيعي مقتدى الصدر في مدينة النجف 
العراقيــــة حجــــم التصــــدع الــــذي يضرب 

البيت السياسي الشيعي في العراق.
وقال صالح محمد العراقي، المعروف 
بقربه الشــــديد من زعيم التيــــار الصدري 
مقتــــدى الصدر، إن مقــــر إقامة الأخير في 
منطقــــة الحنانة بمدينــــة النجف، تعرض 
لهجــــوم نفذتــــه طائــــرة مســــيرة، وذلــــك 
علــــى خلفية منــــع مســــلحين ينتمون إلى 
ميليشــــيات مواليــــة لإيــــران مــــن تصفية 
المتظاهرين في ساحة الخلاني المجاورة 
لســــاحة التحرير وســــط بغــــداد في وقت 

متأخر من مساء الجمعة.
مســــيرة  طائــــرة  أن  وأكــــد العراقــــي 
هاجمت مقــــر إقامة الصدر فجر الســــبت 
”ردا علــــى الأوامــــر التــــي صــــدرت مــــن 
ســــماحته (للقبعات الزرق) بحماية الثوار 

ليلة البارحة في بغداد والنجف سابقا“.

من جهته، هدد فصيل ســــرايا السلام 
الموالي لمقتدى الصدر برد ”غير متوقع“، 
ضد من يثبت تورطه في اســــتهداف مكان 

إقامة الصدر بمدينة النجف.
وقال فصيل ســــرايا السلام، في بيان 
الســــبت، إن اســــتهداف مقر إقامة الصدر 
”ســــابقةٌ خطيــــرة جدا لا تُنــــذر بخطر، بل 
هــــي الخطر بعينــــه“. وأضــــاف الفصيل، 
الذي يندرج ضمن الحشد الشعبي، أن هذا 

الهجــــوم يأتي على خلفية مســــاع لإجراء 
إصلاحات في البلد، ومحاولة وقف أعمال 

العنف ضد المتظاهرين.
وأشــــار إلى وجود تحقيقــــات جارية 
بشأن الحدث، وسيكون لها ”رد لا يتوقعه 
أحــــد“ حال ثبــــوت تورط أي جهــــة مهما 

كانت.
مصطلــــح  هــــو  الــــزرق  والقبعــــات 
يطلقه الصــــدر على أنصاره المنتشــــرين 
مــــع المتظاهريــــن فــــي بغداد وعــــدد من 

المحافظات.
وقال شــــهود عيــــان إن أنصار الصدر 
تصــــدوا الجمعــــة لهجــــوم واســــع نفذته 
كتائــــب حزب اللــــه، أحد فصائل الحشــــد 
الشــــعبي العراقي، على ســــاحة الخلاني 
التــــي يتجمع فيها المتظاهرون منذ مطلع 
أكتوبر الماضي، فيما ذكرت تقارير أمنية 
أن العناصــــر الميليشــــياوية التــــي نفذت 
الهجــــوم اســــتعانت بأســــلحة متوســــطة 
وقاذفات الصواريخ، ما تسبب في سقوط 
ســــبعة قتلى بيــــن صفــــوف المتظاهرين، 

بينهم ثلاثة من أنصار الصدر.
ومنــــع الصــــدر أتباعه من اســــتخدام 
الســــلاح للرد على الهجــــوم، داعيا إياهم 

إلى مواجهة المهاجمين بصدور عارية.
وأكــــد متظاهــــرون أن أتبــــاع الصدر 
شــــكلوا حاجزا بشــــريا لمنع المهاجمين 
من تجــــاوز ســــاحة الخلاني إلى ســــاحة 
التحريــــر، حيث يقع تجمــــع المتظاهرين 

الرئيسي في العاصمة العراقية.
الــــزرق  القبعــــات  أصحــــاب  ونــــال 
تعاطفا شــــعبيا لمســــاهمتهم فــــي حماية 
المتظاهرين، فيما تم تشــــييع أحد أنصار 

الصدر في ساحة التحرير فجر السبت.
واســــتخدم صالــــح العراقــــي، خــــلال 
حديثه عــــن هجوم الطائرة المســــيرة في 
النجف، وسم ”الشعب والقائد في خطر“، 

في إشارة إلى استمرار توتر الأوضاع.

موالية  عراقيــــة  ميليشــــيات  وتحاول 
لإيــــران اختــــراق التظاهرات في ســــاحة 
التحرير منذ الأسبوع الماضي، باستخدام 
أســــاليب مختلفة، بينها الزج بمتظاهرين 
المحتجيــــن  علــــى  للاعتــــداء  حزبييــــن 

المعتصمين.
وســــبب هجوم الجمعة حالة من الهلع 
فــــي بغداد، فيما قال المتحدث العســــكري 
باســــم رئيس الوزراء العراقي عبدالكريم 
خلف إن المتظاهرين اقتتلوا في ما بينهم 
في ساحة الخلاني بزجاجات المولوتوف، 
ما تسبب في اندلاع حرائق، وهي تعليقات 

أثارت السخرية في أوساط المتظاهرين.
عجـــزَ  الجمعـــة  أحـــداث  وكشـــفت 
مواجهـــة  عـــن  العســـكرية  المؤسســـة 
ميليشـــيات منفلتة تتحرك بسلاحها على 
مرأى ومسمع من الجميع وسط العاصمة 
العراقيـــة، دون أن تتعـــرض إلـــى أدنى 

سؤال.

وتقول مصــــادر سياســــية مطلعة في 
بغــــداد إن محاولة الميليشــــيات الإيرانية 
الســــيطرة علــــى ســــاحات التظاهــــر في 
بغداد، فــــي هذا التوقيت بالــــذات، ترتبط 
بملــــف اختيار رئيــــس وزراء جديد، خلفا 
للمستقيل عادل عبدالمهدي، في ظل رفض 
المحتجيــــن أن يكــــون البديل هــــو أركان 

الطبقة السياسية الحاكمة.
وكتــــب مدونون عراقيون بــــارزون أن 
حلفــــاء إيــــران يحاولــــون صناعــــة موقع 
احتجاج مواز لساحة التحرير، للتشويش 
علــــى أصــــوات متظاهري أكتوبــــر، الذين 
يطالبون بتغيير النظام الخاضع للهيمنة 
الإيرانيــــة، بالتزامــــن مع حــــراك لتكليف 

شخصية ما بتشكيل الحكومة الجديدة.
ولم تقترب خيارات الطبقة السياسية 
فــــي هــــذا الإطــــار مــــن ملامســــة مطالب 
شــــخصيات  رشــــحت  إذ  المحتجيــــن، 
مستهلكة لترؤس الحكومة الجديدة، بينها 

وزير النفط الأســــبق إبراهيم بحر العلوم 
ووزيــــر الرياضة الســــابق عبدالحســــين 
عبطــــان، ما يكــــرس مفهــــوم القطيعة بين 

الشارع والسلطات الحاكمة.
وتقــــول مصادر مطلعة فــــي بغداد إن 
اســــتقالة حكومــــة عبدالمهــــدي مــــا زالت 
أمرا شــــكليا، إذ أن رئيس الوزراء يتحكم 
حتى الآن في القوات المســــلحة والخزينة 
العامــــة، مــــا يمكنــــه مــــن الاســــتمرار في 
مشــــروعه الذي يرتكز علــــى تفكيك حركة 

الاحتجاج. 
التعاطــــف  أن  المصــــادر  وتضيــــف 
الدولــــي الكبير مــــع الاحتجاجات، وضع 
الطبقة السياسية في زاوية حرجة، وعزز 
فرص خــــروج منصب رئيــــس الوزراء من 
تحت سيطرتها، ما يفسر السلوك العنيف 
الذي بدأت ميليشــــيات إيــــران في تطبيقه 
مباشــــرة، بعــــد أن كانت تديــــره من خلف 

الكواليس، خلال الشهرين الماضيين.

مثل الهجوم الذي تعرض له منزل الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي يرعى 
كتلة ”سائرون“ البرلمانية، بسبب أَمْرِه بحماية المتظاهرين، فصلا جديدا من 
فصول الانشــــــقاق والتصدع الذي أصاب الطبقة السياســــــية الشيعية في 
العراق، حيث هدد فصيل ”سرايا السلام“ المنضوي تحت الحشد الشعبي 
كل من تورط في استهداف منزل الصدر، واصفا ما حدث بـ“الخطر بعينه“.

العاصمــــة  تســــتضيف   – القاهــرة   
واشــــنطن الاثنين اجتماعــــا جديدا حول 
ملــــف ســــد النهضــــة لتقييــــم ومراجعــــة 
مخرجــــات اللقاءين الســــابقين بين مصر 
والسودان وإثيوبيا واللذين حققا نصف 
انتصار فني وسياسي، يمكن أن يتضاعف 
حــــال الالتــــزام بتوقيتــــات المفاوضــــات 
وتجنب الدوران فــــي حلقة مفرغة تفرض 

استحقاقات قد تكون صعبة.
والــــري  الخارجيــــة  وزراء  ويحضــــر 
في الــــدول الثــــلاث اللقــــاء الأميركي بعد 
مباحثــــات دارت علــــى مرحلتيــــن، الأولى 
فــــي أديس أبابــــا يومــــي 15 و16 نوفمبر 
الماضي، والثانية في القاهرة يومي 2 و3 
ديسمبر الجاري، وخرجت منهما جميع 

عليها  ابتســــامات  تعلوها  الأطــــراف 
بعض الحيرة.

ويؤكد حضور الطاقم السياسي 
(الخارجيــــة) والطاقم الفني (الري)، 

الأهميــــة التي يحملها اجتماع واشــــنطن 
لكســــر الحلقات الضيقــــة التي دارت فيها 
عملية المفاوضات، ومحاولة صب الرؤية 
العامة في مربع يستطيع تجاوز العراقيل.
وقــــال المتحــــدث باســــم وزارة الري 
الســــبت،  الســــباعي،  محمــــد  المصريــــة 
إن الاجتمــــاع الأميركــــي لن يكــــون بهدف 
التفاوض للوصول إلى اتفاق عادل يحمي 
حقوق مصر والســــودان المائية، ويحقق 
التنمية لإثيوبيا، لكنــــه إجراء دوري مهم 

لتقييم نتائج الاجتماعين السابقين.
دلالات  واشــــنطن  اجتمــــاع  ويحمــــل 
دقيقة مع دخول الولايات المتحدة والبنك 
الدولــــي على خــــط الأزمة، بعــــد اجتماع 
وزراء الميــــاه والري للبلــــدان الثلاثة مع 
وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين 

بواشنطن في 6 نوفمبر الماضي.
وأفضى الاجتمــــاع وقتها إلى تحديد 
جــــدول زمنــــي، تضمن أربعــــة اجتماعات 
في الدول المعنية، واثنين في واشــــنطن، 

بحلــــول منتصــــف ينايــــر المقبــــل، وذلك 
قبــــل دخول الطرف الرابع (الوســــيط) في 
المباحثات، حال فشــــل الــــدول الثلاث في 

الوصول إلى اتفاق شامل ونهائي.
وينطلق الاجتماع الثالث في الخرطوم 
يومــــي 21 و22 مــــن ديســــمبر الجاري، ثم 
اجتمــــاع رابع وأخير فــــي أديس أبابا في 
الأول مــــن ينايــــر المقبــــل، قبــــل أن تعود 
الأطــــراف الثلاثــــة إلى واشــــنطن مجددا 
في منتصف ينايــــر للنظر في المخرجات 

النهائية للمفاوضات.
وأشار متابعون إلى أن الاجتماع الأول 

الذي عقد في واشـــنطن كان سببا 
المفاوضات  قطع  في  مباشـــرا 
لـــم  جيـــدة  مســـافة 
تصلها خلال ثماني 
مـــن  ســـنوات 

المحادثـــات 
ثونيـــة.  را لما ا

ويقـــدم الاجتمـــاع التقييمـــي الأول فـــي 
واشنطن نوعا من الأوكسجين السياسي، 
وقـــد يصبـــح أقـــرب إلـــى قاطـــرة الدفع 
للتفاوض، ويتجاوز الشـــكل الدبلوماسي 
المعتـــاد، مع رغبة إثيوبيـــا الوصول إلى 
اتفـــاق عاجـــل دون الحاجـــة إلـــى تدخل 
الطـــرف الرابـــع، وما يمثله لهـــا من حرج 

وقتها.
رســــمية،  إثيوبيــــة  دوائــــر  أعربــــت 
الخميــــس الماضــــي، عــــن نجــــاح الدول 
الثلاث فــــي الوصــــول إلــــى توافق حول 
قضية ســــد النهضة، ما يعني أن الطريق 
أصبح مفروشا بقدر أكبر من التفاهمات.

وأوضح مسؤول 
 ، مي حكو

المحلية  ريبــــورت“،  ”أديــــس  لصحيفــــة 
المحسوبة على دوائر رسمية في إثيوبيا، 
أن وزيــــري الميــــاه المصــــري والإثيوبي 
حاولا إيجاد صيغة وســــط خلال اجتماع 
القاهرة الأخير للطلــــب الخاص بمد فترة 
خزان الســــد لسبع ســــنوات، ووضع بند 
يســــمح بالوصــــول إلــــى تلك المــــدة، لكن 
بحســــب الوضع الهيدروليكي لمياه النيل 

الأزرق.
ويفســــر مراقبون هذا المعنــــى، بأنه 
حــــل أرادت منه أديــــس أبابا الاســــتفادة 
من بإمكانية تغييــــر فترات الملء والمياه 
المخزنــــة وربطها بغــــزارة الأمطار وكمية 
الميــــاه الســــنوية القادمــــة مــــن هضبــــة 

الحبشة.
وأعلن وزير المياه والري السوداني 
ياســـر عباس، في مؤتمر صحافي الشهر 
الماضي مع انتهاء اجتماعات الخرطوم، 
عـــن الوصول إلـــى اتفاق حول ســـنوات 

تخزين بحيرة ســـد النهضة، ملمحا إلى 
أنها ســـبع ســـنوات. ورغم الوصول إلى 
صياغة تبـــدو تفاهميـــة ومقبولة لإبرام 
اتفـــاق شـــامل علـــى أزمة ســـد النهضة، 
إلا أن الـــدول الثلاث تـــدرك أهمية تأجيل 
الإعلان الرســـمي عـــن أي نتائج محددة 
حتـــى يتـــم التوصـــل إلى اتفـــاق نهائي 
يرضي جميع الأطراف، لأن ســـد النهضة 
يحمـــل طابعا حساســـا لكل من شـــعبي 
مصر وإثيوبيا، وأخذت هذه الحساســـية 
تنسحب أيضا على الشـــعب السوداني، 
بعـــد تزايـــد الانتقـــادات الموجهـــة إلى 
الحكومـــة، وتحضها علـــى تبني موقف 

يراعي مصالح البلاد.
ويكمن الخلاف في حجم تدفق المياه 
مـــن النيـــل الأزرق وضمـــان كميـــة مياه 
آمنة، وهي مســـألة حيوية نظرا لخطورة 
انخفـــاض معدل المياه القادمة إلى مصر 
والسودان، وتأثير ذلك على الأمن المائي 

بما فيه مجالات الزراعة والصناعة.
وأوضحـــت مصـــادر فـــي القاهـــرة، 
لـ“العرب“، أن ما وصلت إليه مفاوضات 
ســـد النهضة حتى الآن هو ”نصف حل“ 
لأنه مـــن دون ضمـــان للحقـــوق المائية 
ســـتصبح الاتفاقات الســـابقة بـــلا قيمة 
حقيقيـــة، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على 
ما تم التوصل إليه في تبديد أزمة تتعلق 

بأمن مصر والسودان المائي.
وأضافـــت أن المفـــاوض المصـــري 
حريص على عدم الانخـــراط في الحديث 
عن انتصارات معنويـــة زائفة، أو الكلام 
عـــن قضايا فرعيـــة تثنيه عـــن عمله في 
التحقق من اتفـــاق يضمن حماية حقوق 

الدولة في مياه النيل.
ورأت المصادر أن اجتماع واشـــنطن 
مهم مـــن زاوية تأكيده علـــى وجود إطار 
دولـــي يتابع عملية التشـــاور حول ســـد 
النهضـــة، ويدفـــع الـــدول الثـــلاث نحو 
مفاوضـــات جـــادة وســـريعة للوصـــول 
إلـــى حل نهائي خـــلال النصف الآخر من 
الجدول الزمني المتفق عليه. ومع تركيز 

القضية الآن حول تدفق المياه إلى بلدان 
المصـــب، أضحى الســـودان طرفـــا أكثر 
فاعلية مع ملامســـة مســـألة كمية المياه 
مـــع أزماته الداخلية، واعتماده على مياه 
النيـــل الأزرق فـــي ري الأراضي الزراعية 

بمناطق جنوب وشرق البلاد.
وتخلت الخرطوم عن قدر من سياسة 
الحــــذر التــــي التزمــــت بها في أزمة ســــد 
النهضــــة، وظهــــر ذلــــك فــــي الاجتماعات 
الأخيــــرة، حيث قدم الســــودان اقتراحات 
واضحة في سبيل تحقيق المنفعة العامة.

ولفت أستاذ القانون السوداني، محمد 
مفـــرح، إلى أن الحكومة الســـودانية تدرك 
أن لسد النهضة فوائد تنموية مثل، إنتاج 
الكهرباء والحد من الفيضان السنوي، غير 
أنها اســـتمعت مؤخرا إلى أصوات تحذر 
من مخاطر الســـد، ومنهـــا انخفاض مياه 

الري، فضلا عن تأثيرات بيئية عدة.

الســـودان  أن  لـ“العرب“،  وأوضـــح، 
ومصـــر عليهمـــا العمـــل معـــا لاقتناص 
اعتراف تاريخي مـــن إثيوبيا بحقوقهما 
المائية فـــي صورة تحديـــد كمية المياه 
الســـنوية، بما يجنب الدول الثلاث شـــح 

المياه في المستقبل.
وتابع ”النجـــاح في ذلك لا يحل أزمة 
ســـد النهضـــة فقـــط، لكنه يضـــع قواعد 
أكثر شـــمولية لاحقـــا، في حالـــة الرغبة 
فـــي بناء ســـدود على النيـــل الأزرق، لأن 
القانون الدولي حينها سيكون بالمرصاد 
لأي عبـــث بكميـــة الميـــاه المتدفقة لدول 

المصب“.

مصر والسودان وإثيوبيا تقدم نصف حل أمام اجتماع التقييم بواشنطن

د ب ي
لأولى
فمبر 
2 و3
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سبب ن ك نطن واش في قد ذي ا
المفاوضات  قطع  في مباشـــرا 
لـــم جيـــدة  مســـافة 
تصلها خلال ثماني 
مـــن  ســـنوات 

المحادثـــات 
ثونيـــة.  را لما ا

ت هم تف ا من أكبر بقدر مفروش أصبح
وأوضح مسؤول
، مي حكو

وكمي ر الأمط زارة ب وربطه مخزن ا
الميــــاه الســــنوية القادمــــة مــــن هضبــــة

الحبشة.
وأعلن وزير المياه والري السوداني
ياســـر عباس، في مؤتمر صحافي الشهر
الماضي مع انتهاء اجتماعات الخرطوم،
عـــن الوصول إلـــى اتفاق حول ســـنوات

الأمن المائي خط أحمر

محاولة ميليشيات إيران 
السيطرة على ساحات 

التظاهر في هذا التوقيت 
بالذات ترتبط بملف اختيار 

رئيس وزراء جديد

السودان ومصر عليهما 
العمل معا لاقتناص اعتراف 

تاريخي من إثيوبيا بحقوقهما 
بهما شح 

ّ
المائية بما يجن

المياه مستقبلا

انفلات أمني لا يستثني أحدا

محمود زكي
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